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 دمشــق –  مر عقد من الحرب الأهلية 
الدموية في ســـوريا التي تقاطعت فيها 
القوى الدولية والإقليمية لتحقيق مغانم 
عســـكرية أو اقتصادية في المستقبل، ما 
جعل الملف الحـــارق الآن يتمحور حول 

من سيكون الأقرب لإعادة إعمار البلد.
ورغم أن الظرفية الراهنة لا تســـمح 
كثيـــرا بالحديـــث أو الخـــوض في هذا 
الملـــف جرّاء تفشـــي فايـــروس كورونا، 
فإنه من الممكن الوقوف عند تميّز الصين 
بشـــأن هـــذه القضيـــة، وذلك مـــن خلال 
النظر فـــي العلاقات بين دمشـــق وبكين 

قبل الحرب وخلالها.
وتتســـابق القوى العظمى للحصول 
على مشـــاريع في إعادة إعمار ســـوريا، 
وخاصـــة الـــدول التـــي دعّمـــت النظام 
الســـوري مثل إيران وروسيا، وذلك قبل 

الدخول الفعلي في هذه المرحلة.
وبينما تعتقد كلّ من إيران وروســـيا 
الفرصـــة  هـــذه  لنيـــل  الأقـــرب  أنهمـــا 
الاقتصاديـــة الهامـــة، لا تخفي بكين في 
مـــرات كثيـــرة رغبتهـــا في الاســـتثمار 
بمشـــاريع إعادة الإعمار، وزيادة دورها 
في هـــذا المجال، عن طريـــق زيادة حجم 
للنظـــام  المقدمـــة  والمنـــح  المســـاعدات 

السوري.
ومنـــذ أن أعلـــن الســـفير الصينـــي 
السابق لدى دمشق تشي تشيانجين في 
عام 2018 عن نية بلاده في لعب دور كبير 
في مجال تطوير وإعادة بناء سوريا بعد 
الحرب، كثّفـــت الصين من تحركاتها في 
هذا الاتجاه، وهـــو ما يزعج الأوروبيين 

كما يؤرق طهران وموسكو.
ويتســـاءل المراقبـــون عـــن انفتـــاح 
دمشـــق على الصين في هـــذا الوضع ما 
يجعلهـــا ربما تنقلب على أقرب حلفائها 
خاصة بعدمـــا أعطى النظام الســـوري 
منـــذ عـــام 2017 وعـــودًا لبكـــين، بمنح 
الشركات الصينية دورا كبيرا في مرحلة 
إعـــادة الإعمار في ســـوريا عقب انتهاء

 الحرب.
ويذهـــب الكثيـــر من المحللـــين إلى 
التأكيد على أن الصين عرفت كيف ترمي 
صنارتهـــا فـــي الملعب الســـوري، حيث 
أغدقت، كونها تعرف أن الحرب تشارف 
علـــى نهايتـــه النظـــام الســـوري، بمنح 
مالية كانت أهمهـــا المنحة المالية بقيمة 
14 مليون دولار أميركي بموجب اتفاقية 
تعـــاون اقتصادي وفنـــي وقعتها ”هيئة 
التابعة  الدولـــي“  والتعاون  التخطيـــط 

لمجلس الوزراء، في 4 مارس 2018.
ويؤكـــد خبـــراء اقتصـــاد أن الصين 
تريـــد إعادة ترتيـــب الأوراق في المنطقة 

بانتهـــاج سياســـة ناعمة تفتـــح عبرها 
آفاقا جديدة عن طريق اســـتثمارات لها 
في ســـوريا، التي تعدّ بوابة العبور لها 
لاســـتثمار في الشـــرق الأوسط وخاصة 

في شمال أفريقيا وتركيا.
مركـــز  عـــن  صـــادر  تقريـــر  وأكـــد 
الدراسات الاستراتيجية ”بيغن سادات“ 
أن الصـــين تطمـــح بعد نهايـــة كابوس 
كورونـــا إلى تجـــاوز الولايـــات المتحدة 
وأوروبا عبر تموضعها في كل مكان بما 

في ذلك سوريا.

علاقات تاريخية

تعود العلاقات بين الصين وســـوريا 
إلـــى عـــام 1956، عندما بـــدأت الدولتان 
الاتصال الدبلوماســـي لأول مرة. وظلت 
العلاقات الثنائية متسقة إلى حد كبير.

وفي عـــام 2010، بلغ حجـــم التجارة 
بـــين الدولتـــين 2.2 مليـــار دولار وذهب 
معظمها في اتجاه واحد، من الصين إلى 
ســـوريا. وبحســـب قاعدة بيانات معهد 
ســـتوكهولم الدولـــي لبحوث الســـلام، 
فقـــد باعت بكين أســـلحة لســـوريا يبلغ 
مجموعها 76 مليون دولار منذ عام 2000. 
وعلى سبيل المقارنة، اشترت روسيا 2.1 
مليار دولار من الأسلحة الصغيرة خلال 

نفس الفترة.

وفي 5 أغســـطس 2018، نشر السفير 
الصيني في ســـوريا مقـــالاً في صحيفة 
الوطن الســـورية، الناطقة باسم النظام 
الســـوري. وشـــدد المقال على العلاقات 
الصينيـــة العربيـــة، وأعلـــن أن بكـــين 
تعمـــق شـــراكاتها الاســـتراتيجية فـــي 
الشـــرق الأوســـط، وادعـــى أن الصـــين 
ترغب في لعب دور أكبر في دفع السلام 

والاستقرار في المنطقة.
وكتب الســـفير أنه منذ بداية الأزمة 
السورية، دعّمت الصين الشعب السوري 
سياسيا وإنسانيا. وأشاد بقوات الأسد 
لتقوية استقرار النظام، وقال إن الصين 
تريد تعزيز التعاون بين الدولتين، وهي 

مســـتعدة للمشـــاركة في إعـــادة تأهيل 
سوريا.

وفـــي 5 يونيـــو 2019، زار الرئيـــس 
الصيني شـــي جين بينغ روسيا. وخلال 
زيارته، قال عن الحرب الأهلية السورية 
”ســـوريا موطن من أقدم الحضارات ذات 

التاريخ الطويل، وهي أيضا دولة مهمة 
في الشرق الأوسط“.

ومع تقدّم عملية إيجاد حلّ سياسي 
للصـــراع وبـــدأت الحكومـــة والشـــعب 
الســـوري لإعادة بنـــاء وطنهـــم، وقفت 
الصين علـــى اســـتعداد للمشـــاركة في 
إعادة إعمار ســـوريا فـــي حدود قدراتها 
وبذل قصارى جهدها لمســـاعدة الشعب 
السوري على استئناف حياته الطبيعية 

والإنتاج قريبا“.
ويُنظر إلى الصين على نطاق واسع 
على أنها المرشـــح الرئيسي لإعادة بناء 
البنية التحتية التي تضررت بشـــدة في 
سوريا بعد ســـنوات طويلة من الحرب. 
وبخلاف تصريحـــات القيادة الصينية، 
فإن ســـبب هـــذا التصور بســـيط حيث 
لا توجـــد دولة أخرى تدعم نظام الأســـد 
وقادرة على الشـــروع في تنفيذ مشروع 

بهذا الحجم.
ويحظى نظام الأسد بدعم من إيران، 
لكـــن الجمهورية الإســـلامية تفتقر إلى 
القـــدرات الاقتصادية مقارنـــةً بالصين. 
تتـــراوح تقديـــرات تكلفـــة إعـــادة بناء 
سوريا من 200 مليار دولار إلى تريليون 

دولار.

قلق القوى المتصارعة

يثيـــر مســـتوى الإنفـــاق المحتمـــل 
الســـؤال عن إرادة الصـــين في أن تكون 
”مدير مشـــروع“ إعـــادة إعمار ســـوريا؟ 
هذا الســـؤال لا يمكن الوصول للإجابة 
عليه ســـوى بتحليل الســـلوك الصيني 
الحـــرب  خـــلال  المحتملـــة  والدوافـــع 
الأهليـــة، وهي كارثة كبيـــرة قتلت أكثر 
من 600 ألف شـــخص، ودمرت الاقتصاد 
السوري، ودمرت نصف البنية التحتية 
للبلاد، وشردت 4 ملايين سوري داخليا، 

وهجّرت 6 ملايين آخرين إلى الخارج.
لقد حصل طرفا الحرب في ســـوريا 
بأشـــكال  خارجيـــة  مســـاعدات  علـــى 
مختلفـــة، مـــع دعـــم الولايـــات المتحدة 
والدول الغربية الأخرى للحركة المعادية 
للنظام، وقدّمت روســـيا وإيران والصين 

الدعم لنظام الأسد.
وبينما أرسلت روسيا وإيران قوات 
وباعتا أســـلحة للنظـــام، قدّمت الصين 
دعمـــا دبلوماســـيا حصريـــا لدمشـــق. 
وهنـــاك بعـــض الاســـتثناءات التي كان 
فيهـــا الموظفـــون الصينيـــون إمـــا على 
أرض المعركـــة وإما في اتصال مباشـــر 

مع الوكلاء.
شـــينخوا  أنبـــاء  وكالـــة  وكانـــت 
الصينيـــة قـــد نقلت عن ضابـــط صيني 
كبيـــر فـــي 2016 قولـــه إن ”الصين تريد 
تعزيز علاقاتها العســـكرية مع سوريا“. 

كما قدم الصينيون مساعدات اقتصادية 
لســـوريا علـــى نطـــاق صغيـــر. ففي 10 
يوليو 2018، تعهد شي بتقديم حزمة من 
القـــروض بقيمة 20 مليار دولار وحوالي 
106 مليون دولار من المســـاعدات المالية 
لدول الشرق الأوسط كجزء من ما أسماه 
لإحيـــاء النمو  نموذج ”النفـــط والغاز“ 

الاقتصادي في المنطقة.
وكان معظم الدعم الصيني لســـوريا 
دبلوماســـيا. وفـــي الأمم المتحدة، وقفت 
بكين باستمرار مع موسكو لدعم الأسد، 
مـــن خـــلال اعتراضهـــا على ســـتة من 
أصل ســـبعة قرارات لمجلس الأمن تدين 
السلطات السورية لاستخدام القوة ضد 

مواطنيها.
وبحســـب الخبـــراء فإن هـــذا الدعم 
الطويـــل الأمـــد من الصـــين أعطى نظام 
الأســـد فرصة جيدة لمحاربـــة المعارضة 
إلـــى  الحاجـــة  دون  كبيـــرة  بوحشـــية 
مواجهة الضغوط المنهكـــة من المجتمع 

الدولي.
وتوجد عدة أسباب يمكن من خلالها 
تفســـير ميـــل الصين إلى ســـوريا، أولا، 
تريد بكين أن تثبت نفسها كقوة عظمى، 
وأن الدفـــاع عـــن مصالـــح حلفائها هو 
خطوة فـــي هذا الاتجاه. وذلـــك ما ثبته 
الســـفير الصيني فـــي ســـوريا مؤخرا 
بقولـــه ”نحـــن على اســـتعداد لتلقي أي 
عقوبـــات قـــد تفرضهـــا واشـــنطن على 
الشـــركات الصينية المشاركة في معرض 
دمشق الدولي“، في إشارة إلى استعداد 
بكين لاستخدام سوريا كجزء من المعركة 
التجارية المحتدمة بين الصين والولايات 

المتحدة.
كما يوجد عنصر آخر يشـــرح الدعم 
الصيني للأســـد وهو قلق بكين بشـــأن 
الأويغور من منطقة شينغيانغ في أقصى 
غـــرب الصين الذين ســـافروا ســـرا إلى 
ســـوريا والعراق للقتال مـــع الجماعات 
الإســـلامية. حيـــث قتل تنظيـــم داعش 
رهينة صيني واحد علـــى الأقل وأصدر 
تصريحات تهدد بمهاجمة الصين، الأمر 
الذي حفـــز القيادة الصينيـــة على دعم 

نظام الأسد ضد الإسلاميين.
يشـــتهرون  الصينيـــين  أن  يذكـــر 
بالسياسية الناعمة. وفي وجهة نظرهم، 
يمكن أن يكون دعم الأســـد بمثابة هدف 
إيجابي كبير على المدى الطويل، وبكين 

مستعدة للانتظار لجني الفوائد.
ومـــن الصعب التنبؤ بما ســـيحدث 
بعد ذلك في هـــذه العلاقة، التي تطورت 
علـــى مدار أكثـــر من 50 عامـــا. لكن دعم 
الصين لنظام الأســـد على مدى ســـنوات 
الحـــرب الأهلية كان أمرا حتميا لا شـــك 

فيه.
وتعـــدّ الصين ثاني أكبر اقتصاد في 
العالم، كمـــا أن مبادرة الحزام والطريق 
هـــي جزء لا يتجزأ من سياســـة التجارة 
الصينية. ومن المنطقي وفق الخبراء أن 
تشـــارك الصين في إعادة إعمار ســـوريا 
بمجـــرد انتهاء الحـــرب وأزمة فايروس 

كورونا.

 صنعــاء –  مــــن المفارقــــات العجيبــــة 
واللافتــــة، أن بلــــدا فقيــــرا كاليمــــن الذي 
يعانــــي من ويلات الحــــرب وتبعاتها، كما 
يعاني الصراع والتفشي المتكرر للأوبئة؛ 
يعيــــش ســــليما معافــــى حتى اليــــوم من 
فايروس كورونا الــــذي ضرب معظم دول 
العالم وأدى إلى وفاة عشــــرات الآلاف من 

الأشخاص وإصابة مئات آلاف منهم.
ولــــم يســــجل اليمــــن حتى اليــــوم أي 
إصابات بفايروس كورونا، وسط مخاوف 
متكــــررة وتحذيــــرات مــــن أنه فــــي حالة 
وصولــــه إلــــى البلد، ســــتكون لــــه تبعات 
ونتائج كارثية في شتى المجالات، لاسيما 
أن هذا البلد الفقير يعاني من تدهور حاد 
في القطاع الصحي الذي بات شبه مدمر.

وعلى الرغم من عدم انتشار هذا الوباء 
في اليمن، صنع هــــذا الفايروس تأثيرات 
كبيرة على حياة الســــكان وعلى أعمالهم 
وحياتهــــم اليوميــــة، وســــط الإجــــراءات 
المتكــــررة المتخــــذة مــــن قبــــل الســــلطات 
الشــــرعية  الحكومــــة  ســــواء  الحاكمــــة، 
المعترف بها دوليــــا، أو جماعة أنصارالله 
الحوثيــــة، التــــي تســــيطر علــــى صنعاء 

ومحافظات أخرى مكتظة بالسكان.
وضمن الإجراءات الاحترازية الرامية 
إلــــى منع وصــــول فايــــروس كورونا إلى 
اليمن، اتخذت مختلف السلطات إجراءات 
احترازيــــة بينهــــا إغلاق المنافــــذ الجوية 
والبرية وإيقاف العملية التعليمة بشــــكل 
عــــام، إضافــــة إلى إغلاق صــــالات الزفاف 
إغــــلاق  مــــع  والمؤتمــــرات،  والمناســــبات 

الحدائق العامة وبعض الأسواق.
ويشــــكو اليمنيــــون مــــن التأثيــــرات 
الســــلبية التي جلبها هذا الفايروس على 
حياتهــــم، رغم عــــدم وصوله إلــــى البلاد، 
بســــبب الإجراءات المتخذة التــــي أوقفت 
العديد مــــن الأعمال، وأثرت بشــــكل كبير 
على حياة المواطنين الذين يعانون بالفعل 
مــــن أزمة إنســــانية كبيرة، حتــــى ما قبل 

المخاوف التي أثارها الفايروس التاجي.
وأجبــــر العديــــد مــــن اليمنيــــين على 
إيقاف أعمالهم مؤقتا وبقائهم في منازلهم 
حرصا علــــى ســــلامتهم مــــن الفايروس، 
فيما يشــــكو آخرون مــــن أن المخاوف من 
انتشار الفايروس قد أدى إلى ضرب حركة 
السكان في الأسواق والمؤسسات وغيرها.

الآلاف من العالقين في قلب اليمن

المخاوف من انتشار الفايروس، جعل 
جماعــــة الحوثــــي تقــــرر منع دخــــول أي 
مســــافر ومواطن إلى المناطــــق الخاضعة 
لســــلطتها من المحافظــــات الواقعة تحت 
ســــيطرة الحكومة الشــــرعية، فيما قامت 

الحكومة الشرعية بإجراء مماثل.
وأدى هذا القــــرار إلى خضوع الآلاف 
من المســــافرين للحجر الصحي في ظروف 
ســــيئة بمحافظة البيضــــاء التي توصف 
بأنهــــا قلــــب اليمن، وســــط شــــكاوى من 
الظــــروف الصعبــــة التــــي يعانيها هؤلاء 

الخاضعون للحجر الصحي.

وقــــال مكتــــب الأمم المتحدة للشــــؤون 
الإنســــانية في اليمــــن، ”إن هناك مخاوف 
بشــــأن الآلاف مــــن الأشــــخاص،  بينهــــم 
مهاجــــرون (من القــــرن الأفريقي) بمرافق 
الحجر الصحي في ظروف سيئة ومزدحمة 
بمناطــــق مختلفة فــــي البــــلاد، كجزء من 
التدابيــــر الاحترازية ضــــد كورونا“. وأكد 
أن ”شــــركاء العمــــل الإنســــاني، يقدمون 
مساعدات منقذة للأرواح، للأشخاص في 

مرافق الحجر الصحي“.
ويقــــول محمــــد القحــــم، وهــــو أحــــد 
الصحي  للحجــــر  الخاضعــــين  العالقــــين 

في منفذ عفار بمحافظــــة البيضاء لوكالة 
الأنبــــاء الألمانيــــة (د. ب. أ)، إنــــه يعيــــش 
ظروفا صعبة بســــبب عدم وجود خدمات 

أساسية في الحجر الصحي.
ويضيــــف أن ”الظروف هنا مأســــوية 
للغاية، والناس يعيشون في واقع مزدحم 
غير خاضع لأي إجراء صحي سليم، ما قد 
يؤدي إلى انتشار هائل للفايروس إذا كان 

أحد المتواجدين مصابا بكورونا“.
ويتابع لافتــــا إلى ”أنه إذا كانت هناك 
ضرورة وتشــــديد من قبل السلطات حول 
الحجر الصحــــي، يفتــــرض أن يتم تقديم 
الخدمــــات الأساســــية للمتواجدين هناك، 
ومحاولة التفريق في ما بينهم وعدم الزج 
بالعديــــد من الأفــــراد في غــــرف ومدارس 

تخلو من أي خدمات صحية“.

كورونا يفقد اليمنيين الدخل

مع بدء الإجراءات الاحترازية الرامية 
لمنــــع وصــــول كورونــــا، تأثــــر العديد من 
اليمنيــــين وفقــــدوا فرص عملهم، بســــبب 
توقف المؤسسات أو الأماكن التي يعملون 
فيها، والتي أغلقت إجباريا، كما حدث في 

العديد من دول العالم.
ومن بين الذين فقــــدوا أعمالهم حاليا 
وتوقف دخلهم، عصام مهيوب، وهو يعول 
6 من الأطفال ويعيش في صنعاء. يتحدث 
مهيوب عن وضعه مشيرا إلى أن فايروس 
كورونا تســــبب في صنع تأثيرات سلبية 
على حياته، بعد أن توقف عمله في إحدى 
الوكالات المعنيــــة بخدمات الحج والعمرة 
والسفر بصنعاء. قائلا ”حاليا أعيش دون 
دخل، وأتمنى انتهــــاء هذه الجائحة التي 
ســــببت لنا أزمات نفســــية ومعيشية، رغم 

أنها لم تصل اليمن“.

مأساة في بلد تطحنه الحرب

لم يكن فايــــروس كورونا هــــو الوباء 
الأول الذي يخشــــاه اليمنيون حاليا؛ فقد 
عانــــوا كثيرا خــــلال الفتــــرة الماضية من 
تفشي الأوبئة كالكوليرا الذي أودى بحياة 
أكثــــر من 3700 شــــخص منذ العــــام 2017، 
وفقا لتقارير أممية رصــــدت أيضا وجود 
أكثر مــــن مليوني حالة يشــــتبه إصابتها 
بالوبــــاء ذاتــــه في اليمــــن خــــلال الفترة

ذاتها.
وفــــي حال مجــــيء فايــــروس كورونا 
إلــــى اليمن، فإن الوضع ســــيكون مختلفا 
ومأســــويا بشــــكل أكبــــر مــــن الســــابق، 
خصوصا أن هذا الوباء عجزت العديد من 
الدول عن التصــــدي له. وتقول الصحافية 
الإنســــاني  بالجانب  المختصــــة  اليمنيــــة 
عفاف الأبارة إن كورونا له تأثيرات كبيرة 
على المجتمع اليمني الذي تطحنه الحرب 

والأوبئة للعام السادس على التوالي.
وتضيــــف ”لقــــد لاحظنــــا الكثيــــر من 
الإجــــراءات الاحترازيــــة التــــي قامت بها 
الأطــــراف المتصارعــــة مــــن أجــــل مكافحة 
إجــــراءات  شــــاهدنا  لكننــــا  الفايــــروس؛ 
بهــــا الكثير من الاســــتفزاز والاســــتغلال 
لوضع المواطن، وتعريــــض حياته للخطر 

الحقيقي“.
وتطــــرح كمثــــال ”اســــتغلال جماعــــة 
الحوثي لوضــــع المواطنــــين القادمين من 
الخــــارج واســــتخدامهم كورقة سياســــية 
للانتقام من خصومها في المملكة العربية 
السعودية والحكومة الشــــرعية، حيث لم 
تراع الجماعة وضــــع المواطنين المصابين 
بالأمراض المزمنة والأمهات والآباء الكبار 
في الســــن، الذيــــن تم وضعهــــم في حجر 

صحي يفتقر لأدني مقومات الحياة“.
وتوحيد  ”بالتكاتــــف  قائلــــة  وتختــــم 
الجهود ســــيخرج الشعب من أزمة كورونا 
بأقــــل الخســــائر، لكن ما نــــراه على أرض 
والتشكيلات  فالميليشيات  العكس،  الواقع 
العسكرية التي أفرزتها الحرب ستواصل 
مشــــاريعها التخريبية، ولــــن يأتي اليوم 

شــــعبها  معاناة  يهمها  الــــذي 
وآلامــــه وكل همها تنفيذ 
الخارج  عليهــــا  يملى  ما 

فقط“.

بكين أقرب المتسابقين لإعادة إعمار سوريا

الصين قادمة على مهل لابعاد إيران والأوروبيين من كعكة ما بعد الحرب

القادمون من الخلف يكسرون القاعدة

ــــــروس كورونا في الأشــــــهر الأخيرة على القــــــوى الدولية  فرض تفشــــــي فاي
المتصارعــــــة في أكثر من ملف صمتا مؤجلا، لكن مع ذلك فإنه يمكن الوقوف 
عند نقاط كثيرة وفي عدة قضايا وعلى رأســــــها الملف الســــــوري، لا فقط في 
علاقة بالتطورات الميدانية والعسكرية بل أيضا من حيث استراتيجيات الدول 
المتداخلة في المســــــرح الســــــوري، خاصة في ما يتعلق بملف إعادة بناء البلد 
ــــــه مقارنة حتى بأقرب  الذي حققت فيه الصين ســــــبقا مهما للاســــــتحواذ علي

المقربين من نظام بشار الأسد إيران وروسيا.

قضية إعادة الإعمار 

تقتضي الوقوف عند تميز 

الصين من خلال النظر 

في العلاقات بين دمشق 

وبكين قبل الحرب وخلالها

جماعة الحوثي تستخدم 

وضع القادمين من الخارج 

كورقة سياسية للانتقام 

من خصومها في السعودية 

والحكومة الشرعية

اليمن يعاني أزمات عدة..

إلا كورونا

ي ص ح رو
مرافق الحجر الصحي“.

ويقــــول محمــــد القحــــم، وهــــو أحــــد 
الصحي  للحجــــر  الخاضعــــين  العالقــــين 

به ه يه ي
وآلامــــه وكل همها تنفيذ 
الخارج  عليهــــا  يملى  ما 

“فقط“.
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